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خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى التورية لغة واصطلاحًا وعناصر التورية وقرينة التورية والفرق بينها وبين كل من المجاز والكناية.
الكلمات الافتتاحية: التورية، الطعان.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معنى التورية لغة واصطلاحًا وعناصر التورية وقرينة التورية والفرق بينها وبين كل من المجاز والكناية.

II. موضوع المقالة 
تعني التورية في لغة العرب: الستر والخفاء، يقال ورَّى الشيء إذا أخفاه وستره، ووريت الشيء وواريته جعلته ورائي وسترته، يقول تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا} [الأعراف: 26]، أي يسترها ويخفيها، وفي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد سفرًا لغزوة ورَّى بغيرها، أي سترها وكنى عنها وأوهم أنه يريد غيرها، وأصله من الوراء، أي: ألقى البيان وراء ظهره.

وهي في اصطلاح البلاغيين: أن يُذكر لفظ له معنيان، أحدهما قريب يتبادر معناه إلى الذهن، والآخر بعيد دلالة اللفظ عليه خفية، والمراد هو البعيد منهما وقد وري عنه بالمعنى القريب، فيتوهم السامع لأول وهلة أن المتكلم يريده وهو ليس بمراد له. ولما فيها من التوهم أطلق عليها اسم (الإيهام)، نلحظ هذا في قول الشاعر:

حملناهم طرًا على الدُّهم بعدما * خلعنا عليهم بالطعان ملابسا

فالتورية في لفظ (الدهم)، فأنت ترى أن لها معنيين، قريب غير مراد وهو: (الخيل)، وبعيد هو المراد وهو (قيود الحديد).

ومثله قول سراج الدين الوراق:

أصون أديم وجهي عن أناس * لقاء الموت عندهم الأديب

ورب الشعر عندهم بغيـض * ولو وافى به لهم (حبيب)

فاللفظ (حبيب) في البيت الثاني له معنيان، أحدهما المحبوب وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن، والثاني: اسم أبي تمام وهو: حبيب بن أوس الطائي، وهذا هو المعنى البعيد الذي أراده الشاعر، وقد ورَّى عنه بالمعنى القريب.

ومنها قول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60]، فلفظ (جرحتم) في الآية الكريمة له معنيان: قريب ظاهر غير مراد، وهو إحداث تمزق في الجسد، والثاني بعيد خفي مراد وهو: ارتكاب الذنوب واقتراف المعاصي.

ومنها قول أبي العلاء المعري:

وحرف نون تحت راء ولم يكن * بدال يؤم الرسم غيره النقط

فألفاظ هذا البيت مبنية على التورية، إذ معناه: أن هذه الناقة لضعفها وهزالها، قد انحنت وصارت شبيهة بحرف النون في تقوسها، تحت رجل يضرب رئتيها ولا يرفق بها في السير فهو غير دالٍّ، يؤم بها دارًا غيَّر المطر رسمها، فالمعنى القريب الظاهر غير مراد لـ (الحرف) الذي هو أحد حروف الهجاء، وللراء والدال: الحرفان المعروفان، ولـ (الرسم): رسم الأحرف وكتابتها، ولـ (النقط): تنقيط الحرف، والمعنى البعيد لهذه الألفاظ: (الحرف: الناقة)، و(راء: اسم فاعل من رأى)، و(دال: اسم الفاعل) من دلا يدلو: إذا وافق السير، و(الرسم: أثر الديار)، و(النقط: المطر)، وتلك المعاني البعيدة هي المرادة، وقد ورى عنها الشاعر بالمعاني القريبة، فبدت في صورة حسنة لطيفة، كما يبدو وجه الحسناء من وراء البرقع.

عناصر التورية وقرينتها: وواضح من الأمثلة السابقة أن التورية تتكون من ثلاثة عناصر: أولها: لفظ له معنيان، ثانيها: معنى قريب ويسمى المورَّى به، وثالثها: معنى بعيد ويسمى: المورى عنه.

في بيت (حملناهم) تجد لفظ (الدهم)، وله معنيان، فهذا اللفظ هو العنصر الأول له معنيان، والمعنى القريب لهذا اللفظ وهو (الخيل) هو العنصر الثاني، ومعناه البعيد وهو المراد: (القيود الحديدية) هو العنصر الثالث.

ويدفعنا هذا للقول بأنه لا بد في التورية من تفاوت المعنيين في القرب والبعد، فإن تساويا فيهما فلا تورية، مثل كلمة: (جون)، فإن لها معنيين: أبيض وأسود، إلا أنهما متساويان في القرب والبعد ما لم تدل قرينة على المراد منهما، لذا فإن هذه الكلمة لا تورية فيها لعدم تفاوت المعنيين.

وهذا يعني أن التورية إذا خلت من قرينة دالة على أن المراد باللفظ هو المعنى البعيد، وأن المعنى القريب ليس إلا مخفيًا للمعنى البعيد، كانت ضربًا من التعمية والإلغاز وكلاهما قبيح، فضلًا عن كونهما ليسا من المحسنات البديعية.

وقد تكون هذه القرينة عقلية تفهم بقرينة المقام والأحوال، وقد تكون لفظية كما في البيت السالف الذكر؛ إذ دل قول الشاعر: (خلعنا عليهم بالطعان ملابسًا) على أن الحمل على الخيل –وهو نوع من التكريم– غير مراد، وأن المراد هو القيود الحديدية؛ إذ إنها التي تناسب خلع الطعان عليهم ملابسًا، وهي ملفوظة كما ترى.

الفرق بين التورية والمجاز: كما تبين لك من خلال ما سبق أيضًا الفرق بين التورية والمجاز؛ ذلك أنهما وإن اجتمعا في ضرورة وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي للفظ باعتبار أن المجاز كالتورية، فهو الآخر لفظ مستعمل في غير معناه الحقيقي لقرينة، إلا أن الفرق بينهما أن القرينة في التورية يشترط فيها أن تكون خفية وغير واضحة بينا في المجاز لا بد أن تكون ظاهرة وواضحة لا خفاء فيها ولا غموض؛ لتمنع من إرادة المعنى الحقيقي للفظ، وهذا أحد الفروق الدقيقة بين المجاز والتورية. ولعلك تلحظ هذا الفرق عندما تقارن بين ما ضربنا به الأمثال في التورية وبين قول المتنبي في المجاز:

تعرض لي السحاب وقد قفلنا * فقلت إليك إن معي السحابا

حيث استعمل لفظ (السحاب) الثانية وأراد بها الممدوح لوصفه بالرجل الكريم؛ لأنه يجود بماله كما يجود السحاب بالغيث، والقرينة قوله (معي)، وهي قرينة ظاهرة واضحة؛ لأن السحاب الذي في السماء لا يكون معه، وإنما معه الممدوح.

وهناك فرق أكثر وضوحًا بين التورية والمجاز، ذلك أن كل واحد من المعنيين في التورية يفهم من اللفظ من غير وساطة الآخر، ومن غير احتياج لعلاقة بينهما، أما في المجاز فلا بد من علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؛ قد تكون المشابهة فيكون المجاز استعارة، وقد تكون غير المشابهة فيكون المجاز مرسلًا.
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